
 الإشـــاعة هـــي مـــا ينتظـــره عـــادة 
المستثمرون الكبار، وهي عندما تتحول 
إلى خبر تفقد جدواها، وبعد مرور أكثر 
من شـــهرين على صدور أول خبر يؤكد 
وجود إصابـــات بالفايـــروس، ما زالت 

الإشاعة سيدة الموقف.
علـــى  تتغـــذى  نفســـها  الإشـــاعة 
الغموض، والغموض هو السائد اليوم، 
غمـــوض في المصـــدر، ومـــدى خطورة 
المرض، ونســـبة الذين يفقدون حياتهم 
نتيجـــة الإصابة بـــه، والأهم من ذلك كله 
هو الغموض في العـــلاج، وماذا تنتظر 
الشركات لتعلن أين وصلت في أبحاثها 
للعثور على علاج أو لقاح للفايروس؟

كيـــف يســـتثمر الكبـــار الإشـــاعات 
ومخـــاوف الصغـــار ويحولونهـــا إلـــى 

أرباح؟
لا شـــيء يثيـــر الريبـــة فـــي خفض 
معهد التمويل الدولـــي لتوقعاته للنمو 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الاقتصـــادي 
والصين، وتحذيره من أن النمو العالمي 
قد يســـجل أدنى مســـتوياته منذ الأزمة 

المالية العالمية.
وقـــال المعهد إن التأثير الاقتصادي 
لتفشي فايروس كورونا، سيطيح بالنمو 
العالمي فـــي 2020 ليقترب من واحد في 
المئة، وهو ما يقل كثيرا عن نمو بنسبة 
2.6 فـــي المئة فـــي 2019، ويمثل أضعف 

نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال خبراء الاقتصـــاد لدى المعهد 
في تقريـــر ”نطـــاق النتائـــج المحتملة 
كبير ويعتمـــد على انتشـــار الفايروس 
وكلها  الناجمة،  الاقتصاديـــة  والتبعات 
أمور تكتنفها ضبابيـــة مرتفعة في هذه 

المرحلة“.
ا ســـيّد الموقف، وهذا  الغمـــوض إذََ
يشكل فرصة لازدهار الشائعات، ويدخل 
الرعـــب إلى قلوب صغار المســـتثمرين، 
فيســـارعون إلـــى بيـــع مـــا يمتلكونـــه 
قبـــل أن يمحـــى رأســـمالهم الصغيـــر، 
والكبار ســـيبيعون جزءا، ليؤكدوا بذلك 
المخاوف، ويدفعون المزيد من الصغار 

للتخلي عن أسهمهم.
تحـــدث الهـــزة فـــي أســـواق المال، 
ليشـــتري  منهـــا،  الأمـــوال  بخـــروج 
المســـتثمرون بها في مثل هذه الظروف 

المعادن الثمينة، الذهب خصوصا.
لم تكتف وسائل الإعلام، في حديثها 
عن كورونا، بالنقل عن الجهات الرسمية 
استعانت  بل  الحكومية،  والمؤسســـات 
أيضـــا بالمنجمين والعرافيـــن، الأحياء 

منهم والأموات على حد السواء.
أشـــهر من اســـتعانت بهم وســـائل 
الإعلام مـــن المنجمين، عرافـــة بلغارية 
ضريرة عادت إلى الواجهة؛ رغم رحيلها 

عن عالمنا منذ 23 عاما.
العرافة، فانجيليا بانديفا جوشتيروفا، 
الشــــهيرة بلقــــب ”بابــــا فانجــــا“، زعمت 

وســــائل إعــــلام أنهــــا تنبــــأت بانتشــــار 
الفايروس، وأنها ذكرت قبل وفاتها بفترة 
قصيرة بعــــض التنبــــؤات للعــــام 2020، 
وكانت جميعها ســــيئة، وتنــــذر بكوارث 
كبيرة. توقعت فانجا أن تفشــــي فايروس 
فــــي بداية 2020، ســــيؤدي إلــــى الإصابة 
بمرض خطير ينتشــــر في العالم بأكمله، 
وستدخل جميع مؤسســــاته (العالم) في 
تحــــدٍّ كبير، وخســــائر لا تُحصــــى. وزعم 
المصدر أن العرافــــة أكدت أن المرض لن 

يكون له علاج.
”كـــذب المنجّمـــون ولـــو صدقـــوا“ 
وليست فانجا ســـوى عرافة، إن صدقت 
بعض نبوءاتها، فـــإن ذلك مجرد صدفة 

بحتة.
ولكـــن مـــاذا عـــن توقعـــات عملاق 
مايكروســـوفت بيل غيتس، التي وصلت 
حـــد النبـــوءة، وحذر فيها قبـــل عام من 
انتشار وباء ينطلق من الصين، يمكن أن 
يـــؤدي إلى مقتل 33 مليون شـــخص في 
جميع أنحاء العالم، في الأشـــهر الستة 

الأولى من انتشاره؟
وكان غيتـــس قـــد قال خـــلال حديث 
في مؤتمر اســـتضافته الجمعية الطبية 
في ولاية ماساتشوســـتس، إنه متفائل،

لكـــن هنـــاك مجـــال واحـــد لـــم يحقـــق 
فيـــه العالـــم الكثيـــر مـــن التقـــدم، هو 
حالـــة  فـــي  للوبـــاء..  ”الاســـتعداد 
التهديدات البيولوجية، هذا الإحســـاس 
بالإلحـــاح غيـــر موجود.. وعلـــى العالم 
أن يســـتعد للأوبئـــة بنفـــس الطريقـــة 
الخطيـــرة التي يســـتعد بهـــا للحرب“،

وذلـــك وفقا لتقرير نشـــرته صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية.

وخـــلال المؤتمر، كشـــف غيتس عن 
دراســـة شـــاملة قام بها معهـــد نمذجة 
الأمـــراض، وأوضحـــت الدراســـة مدى 
سرعة انتشار مرض جديد، وكيف يمكن 
أن يحدث انتشـــار محتمل لفايروس في 
الصين بسرعة فى جميع أنحاء الكوكب.

هل ينتظر العالم يوم القيامة؟

300 مليـــون تلميـــذ انقطعـــوا عـــن 
الدراســـة، والرقـــم آخـــذ فـــي الارتفاع. 
ولاية كاليفورنيـــا الأميركية تعلن حالة 
الطوارئ، وتحتجز ركاب سفينة تجارية 
في عرض البحر، بعد الاشـــتباه بإصابة 

عشرين منهم بالفايروس.
صحيـــا  حجـــرا  تفـــرض  اليابـــان 
لأســـبوعين علـــى جميـــع المســـافرين 
القادمين من الصيـــن وكوريا الجنوبية 
بســـبب الفايـــروس. وأعلن رســـميا عن 
تأجيـــل زيارة الدولـــة التي كان يفترض 
أن يقـــوم بهـــا الرئيـــس الصيني شـــي 

جينبينغ، إلى اليابان في الربيع.
للمـــدراء  أفريقيـــا  مؤتمـــر  وأجّـــل 
فـــي  ســـيعقد  كان  الـــذي  التنفيذييـــن 
أبيدجان، عاصمة ســـاحل العاج، يومي 
9 و10 مـــارس ويجمـــع 1800 مســـؤول 

اقتصادي وسياســـي. وأعلنت روســـيا 
إلغاء المؤتمر الاقتصادي الرئيســـي في 

سان بطرسبرغ.
قطـــاع النقـــل الجـــوي قـــدّر حجـــم 
الخســـائر التـــي ســـتلحق بـــه نتيجـــة 
للفايـــروس بـ133 مليار دولار هذا العام، 
وفـــق الاتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجوي 
(اياتا)، بعد أن علقت شـــركة ”فلاي بي“ 
الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع 
كلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي 
وألغت  ”كوفيـــد19-“.  فايروس  بســـبب 
جزءا من رحلاتها،  شـــركة ”لوفتهانزا“ 
البرتغالية أكثر من  وألغت شركة ”تاب“ 

ألف رحلة.
إيطاليا، التي توفي فيها 41 شخصا 
بســـبب الفايروس، في الساعات الأربع 
خطـــة  أعلنـــت  الماضيـــة،  والعشـــرين 
بكلفة 7.5 مليار يـــورو لمواجهة الوباء 
وتداعياتـــه الاقتصاديـــة. وقـــررت إلى 
جانب ذلـــك منع حضـــور الجمهور في 
المغرب  واتخذ  الرياضية،  المســـابقات 

قرارا مماثلا.
علـــى الصعيد العالمي، قد تتســـبّب 
الأنفلونـــزا فـــي حدوث نحـــو ثلاثة إلى 
خمسة ملايين إصابة شديدة ينجم عنها 
عـــدد من الوفيات يتـــراوح بين 250 ألفا 

و500 ألف وفاة.
وفي البلدان الصناعية تُسجّل معظم 
الوفيـــات المرتبطـــة بالأنفلونـــزا بيـــن 
الأشـــخاص البالغين من العمر 65 سنة 
فأكثر. وتتســـبب الأوبئة في مستويات 
مرتفعة من الغياب عن العمل والدراسة، 

وفي خسائر كبيرة في الإنتاجية.

قد يتبـــادر للذهـــن فـــورا أن الكلام 
السابق يتعلق بوباء كورونا، ولكنه في 
الحقيقة يتعلق بالأنفلونزا الموســـمية، 
بنـــاء علـــى معطيـــات منظمـــة الصحة 
العالمية، وهي أرقام تبـــدو متقاربة مع 
ما نشر حول الإصابة بفايروس كورونا.

كيف تقتل الأنفلونزا؟

يجيب أميش أدالجا، طبيب الأمراض 
المُعديــــة بمركــــز الأمن الصحــــي بجامعة 
جونز هوبكنز، على هذا الســــؤال بطريقة 
مبسطة، فيقول ”الوفاة بسبب الأنفلونزا، 
ليســــت كالوفــــاة بســــبب الإصابــــة بطلق 
نــــاري، أو بســــبب لدغة عنكبــــوت؛ وجود 
الفايــــروس في حــــد ذاته داخل الجســــم، 
ليس هو ما يقتل، ولكن تفاعلات الأمراض 
المُعدية المعقدة مع الجسد المضيف هي 

ما يقتل“.
فــــور دخــــول الفايروس إلى الجســــم؛ 
عبر العينين أو الأنف أو الفم، يســــتحوذ 
على الخلايا البشرية ليقوم بنسخ نفسه. 
وهذا التجمع الفايروســــي الهائل يثير رد 
فعــــل قويّ مــــن الجهاز المناعــــي، لتندفع 
خلايا الدم البيضاء والأجســــام المضادة 
لمواجهة التهديد والقضاء عليه، لاســــيما 
في الجهاز التنفسي والرئتين التي غالبًا 
مــــا يســــتوطنها الفايــــروس. فــــي بعض 
الأحيان يكــــون رد فعل الجهــــاز المناعي 
مفــــرط القوة، فيُتلف الكثير من الأنســــجة 
في الرئتين، حتــــى إنها تصبح غير قادرة 
علــــى توصيل كمية كافية من الأكســــجين 

للدم فتحدث الوفاة“.
رئيســــة  ســــوليفان،  كاثليــــن  ر  وتقــــدِّ
قسم الحساســــية والمناعة في مستشفى 
فيلادلفيــــا للأطفال، أن حوالي ثلث حالات 
الوفاة لأسباب مرتبطة بالأنفلونزا سببها 
أن الفايروس تغلَّب على الجهاز المناعي، 
والثلث الثاني سببه الاستجابة المناعية 
لعــــدوى بكتيرية ثانوية غالبًــــا في الرئة، 
والثلث الأخير ســــببه فشل عضو أو أكثر 

من أعضاء الجسم.
وتشير بعض الدراسات إلى أن معظم 
من قضــــوا نحبهم أثناء وبــــاء الأنفلونزا 
الذي اجتاح العالم عام 1918، ماتوا بسبب 
عــــدوى بكتيرية لاحقة. غير أن الســــلالات 
الأكثر فتكًا من الفايــــروس، لديها وحدها 
القدرة على التغلُّب على الجهاز المناعي.

ويضيــــف أدالجا ”تقــــول الفرضية إن 
الســــلالات الفتاكة تثير استجابة التهابية 
أقــــوى. ويعتمد الأمــــر أيضًا علــــى الفئة 
العمريــــة التي تتعرض للإصابة. ففي عام 
2009 كان معظــــم المصابين من الشــــباب 
البالغين، ورأينا حينها العديد من حالات 

الالتهاب الرئوي الفايروسي الأولي“.
خلال المواسم المعتادة، تكون معظم 
حــــالات الوفاة المرتبطــــة بالأنفلونزا بين 
الأطفال والمســــنين، وبينما يكون الجهاز 
المناعــــي للأطفال بســــيطًا لا يســــتجيب 
على النحو الأمثل، يكون الجهاز المناعي 
ين ضعيفــــا بفعــــل عوامل الســــن  للمســــنِّ

والأمراض الأخرى.

العالمية،  الصحـــة  منظمـــة  ووفـــق 
فـــإن الفئـــات الأكثـــر عرضـــةً للإصابة 
بمضاعفـــات قاتلة، الحوامـــل والأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 
شهراً، والمسنون فوق 65 عاما، والأفراد 
المصابون بأمراض مزمنـــة معيّنة مثل 
الإيدز، والربـــو، والأمـــراض القلبية أو 
الرئوية المزمنـــة، والعاملون في مجال 

الرعاية الصحية.
مـــا الذي يجعل كورونا أكثر خطورة 
من الأنفلونزا الموســـمية، وهل هو فعلا 

أشد خطورة؟
كشـــفت دراســـة شـــاملة لأكثـــر من 
72 ألـــف حالـــة مؤكـــدة ومشـــتبها فيها 
لفايـــروس كورونا الجديد من قبل علماء 
صينييـــن عـــن معلومات جديـــدة حول 
العدوى القاتلة التي أدت إلى توقف جزء 

كبير من البلاد.
تُعد الدراسة، التي أجراها فريق من 
الخبراء فـــي المركز الصينـــي لمكافحة 
الأمـــراض والوقاية منها، ونُشـــرت في 
المجلـــة الصينيـــة لعلم الأوبئـــة، أكبر 
وأشـــمل فحص لحالات فايروس كورونا 

يجرى حتى الآن.
وقـــد وجـــدت أن فايـــروس كورونا 
الجديد أكثر انتشـــاراً من الفايروســـات 
فايـــروس  تســـبب  التـــي  الصلـــة  ذات 
”ســـارس“ ومتلازمـــة الشـــرق الأوســـط 

التنفسية ”ميرس“.
ومـــن أصل 44672 حالـــة مؤكدة، قال 
مركز الســـيطرة على الأمراض الصيني 
إن هنـــاك 1023 حالة وفاة، بمعدل وفيات 
قدره 2.3 في المئة، وهو ما يتماشـــى مع 

الدراسات والتوقعات الأخرى. 
وفيـــات  معـــدل  كان  وبالمقارنـــة، 
”ســـارس“ 9.6 فـــي المئة، خلال تفشـــي 
عـــام 2003، بينمـــا فايـــروس ”ميرس“ 
تســـبب في حـــالات وفاة بلغـــت 35 في 
المئـــة، ويبلغ معدل وفيـــات الأنفلونزا 
الموســـمية، وهي معدية للغاية وتؤثر 
علـــى عشـــرات الملاييـــن مـــن الناس، 
حوالـــي 0.1 في المئة، وفقـــاً لتقديرات 
صادرة عـــن المراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض.
الأرقـــام المبكرة قـــد لا تروي القصة 
كاملـــة، حســـب الخبراء، وقـــد تنخفض 
يكتشـــف  عندمـــا  الوفيـــات  معـــدلات 
المســـؤولون الحـــالات الأكثـــر اعتدالاً، 

والتي لا تتطلب الرعاية الطبية.
وقال الدكتور أنتوني فوشـــي، مدير 
المعهد الوطني للحساســـية والأمراض 
المعدية ”إحساســـي وشعور العديد من 
زملائي، هو أن معدل الوفيات في نهاية 
المطاف أقل من 2 في المئة. ما لا يحسب 
علـــى الأرجح هـــو وجود عـــدد كبير من 
الأشخاص الذين يعانون من أعراض أو 
لديهم أعراض بسيطة، لذلك من المرجح 

أن يكون قاسم المعادلة أكبر بكثير“.
وأضـــاف ”لذلـــك أعتقد أن النســـبة 
القصوى تبلغ 2 في المئة، ومن المرجح 
أن تنخفـــض عندمـــا يتم إجـــراء جميع 
عمليـــات العد إلى 1 فـــي المئة، أو أقل“، 

مشـــيرا إلـــى أن ”هذا لا يـــزال كبيرا إذا 
نظرت إلى احتمـــال أن تتعامل مع وباء 

عالمي“.
 “19 فايروس“كوفيـــد-  لأن  ونظـــرا 
قـــد أصـــاب أشـــخاصا أكثـــر بكثير من 
الفايروســـات التي تســـببت في الإصابة 
بمرض ”ســـارس“ و“ميرس“، فقد تجاوز 
عدد الأشخاص الذين توفوا بسببه، عدد 
حالات الوفيات التي تسبب بها ”ميرس“ 

و“سارس“.

وأودى تفشـــي ”ســـارس“ بحياة 774 
بوفاة  شـــخصا، بينما تســـبب ”ميرس“ 

828 شخصا منذ عام 2012.
ومـــع ذلـــك، تـــؤدي الأنفلونـــزا إلى 
وفـــاة عـــدد أكبـــر بكثير مـــن جميع هذه 
الفايروســـات مجتمعـــة، فهـــي تتســـبب 
بوفـــاة عشـــرات الآلاف مـــن النـــاس في 

الولايات المتحدة سنويا.
الحـــالات  عـــدد  انخفـــض  وبينمـــا 
الجديـــدة المبلغ عنها في الصين وبعض 
البلـــدان الأخرى، نبهـــت منظمة الصحة 
العالمية إلـــى ضرورة تحليـــل البيانات 

الجديدة بحذر.
لـــن نفاجـــأ بعـــد بضعة أشـــهر من 
اليـــوم، بـــأن يتـــم الإعلان عن اكتشـــاف 
عـــلاج لكورونا، أو تكشـــف جهات علمية 
أن كورونا ليـــس بالخطورة التي وصف 
بها، وغالبا ما يكون كبار المســـتثمرين، 
بما يمتلكونـــه من مصـــادر للمعلومات، 
على علم مسبق بذلك، ليسارعوا بتحريك 
أموالهـــم إلى ســـوق الأســـهم التي تباع 

بسعر منخفض.
وتســـترد  الصعداء،  الجميع  يتنفس 
الأسواق ما خســـرته، مع زيادة معتبرة، 
وتتحول الخسائر الجزئية التي مني بها 

الكبار إلى أرباح مجزية.

فايروس كورونا.. الغموض سيّد الموقف

 لن نفاجَأ بعد بضعة أشهر من اليوم، أن يتم الإعلان عن اكتشاف علاج لكورونا، أو تكشف جهات علمية أن كورونا ليس بالخطورة 
التي وصف بها، وغالبا ما يكون كبار المستثمرين، بما يمتلكونه من مصادر للمعلومات، على علم مسبق بذلك.

الكبار يستثمرون مخاوف الصغار ويحوّلونها إلى أرباح
الجميع يتحدث عن حجم الخســــــائر التي ستلحق بالاقتصاد العالمي جراء 
انتشــــــار فايروس كورونا. كتب حول ذلك الكثير، ولكن ما كتب حتى اليوم، 
يزيد الفايروس غموضا ترجم إلى مخاوف دفعت بصغار المســــــتثمرين إلى 

بيع أصولهم، تجنبا لانهيار كبير في أسواق المال.

ر قبل عام 
ّ

بيل غيتس حذ
من انتشار وباء ينطلق من 

الصين، ودعا العالم إلى 
أن يستعد للأوبئة بنفس 
الطريقة الخطيرة التي 

يستعد بها للحرب

 بيل غيتس

الأحد 2020/03/08
7السنة 42 العدد 11640 كورونا

علي قاسم
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